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ا قُرَيأش   َ ذَتْأ َ سََاليِبِ الَّتِي اتََّّ  مِنَ الْأ

ةِ  لََمِيَّ ِسأ وَةِ الْأ عأ بِيِّ  لِِحَُارَبَةِ الدَّ ارَبَةِ النَّ  :صلى الله عليه وسلموَمَُُ

لََمِ  سأ
ِ وَةِ الْأ عأ خَذَتأهَا قُرَيأشٌ لمُِحَارَبَةِ الدَّ تيِ اتَّ سََاليِبِ الَّ يَّةِ، وَمُحَارَبَةِ فَمِنَ الْأ

ضِهِمأ عَلَى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  عَفِينَ حَتَّى  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ منِأ عَرأ تَضأ مُسأ أَنأ يَنأفِيَ عَنأهُ الأ

يَاتُ فيِ عِتَابِ النَّبيِِّ  لسَِهُ وَيَكُونُوا سَامعِِينَ لَهُ، وَقَدأ نَزَلَتأ الْأ ا مَجأ شَوأ بشَِأأنٍ  صلى الله عليه وسلميَغأ

تُو ٍِّ وَاحِدٍ منِأ هَؤُلَ   بأنُ أُ ِِّّ ڤءِ وَهُوَ ابأنُ أُ ِِّّ مَكأ
ِ
 عَبأدُ الله

ِ
، فَقَدأ أَتَى رَسُولَ الله

 
ِ
مَى، وَعِنأدَ رَسُولِ الله تُو ٍِّ وَكَانَ أَعأ صَناَدِيدُ قُرَيأشٍ عُتأبَةُ وَشَيأبَةُ ابأناَ رَبيِعَةَ  صلى الله عليه وسلممَكأ

مُطَّ  عَبَّاسُ بأنُ عَبأدِ الأ لِ بأنُ هِشَا ٍِّ وَالأ وَليِدُ بأنُ وَأَبُو جَهأ لبِِ وَأُميَِّةُ بأنُ خَلَفٍ وَالأ

لََمهِِمأ كَثيِرُونَ، فَقَالَ: يَا  لمَِ بإِسِأ لََ ِِّ رَجَاءَ أَنأ يُسأ سأ
ِ عُوهُمأ إلَِى الْأ مُغِيرَةِ يَدأ  الأ

لَمُ  رَ ذَلكَِ وَهُوَ لَ يَعأ ا عَلَّمَكَ الُله، وَكَرَّ نيِ ممَِّ نيِ وَعَلِّمأ رِئأ ، أَقأ
ِ
تَشَاغُلَهُ  رَسُولَ الله

 
ِ
قَوأ ِِّ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله ثَرَ عَلَيأهِ انأصَرَفَ عَنأهُ عَابثًِا  صلى الله عليه وسلمباِلأ ا أَكأ عَهُ لكَِلََمهِِ، فَلَمَّ قَطأ

 پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿ وَتَرَكَهُ؛ فَأَنأزَلَ الُله 

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[16-1]عبس:  ﴾ڑ ک ژ ژ ڑ ڎ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ

لَفَهُ النَّبيُِّ  تَخأ تَيأنِ وَكَانَتأ وَفَاتُهُ  صلى الله عليه وسلموَقَدأ اسأ مَدِينةَِ مَرَّ قَادِسِيَّةِ،  ڤعَلَى الأ باِلأ

مَدِينةَِ. يَ باِلأ  وَقيِلَ عَادَ منِأهَا ثُمَّ تُوُفِّ
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آنَ منِأ عِنأ  قُرأ عُمُونَ أَنَّ الأ ذِينَ يَزأ رِينَ  صلى الله عليه وسلمدِ النَّبيِِّ وَعَلى الَّ مُبَشِّ منَِ الأ

تيِ قَبألَهَا بشَِأأنِ  ةِ وَالَّ قِصَّ لُوا فيِ هَذِهِ الأ رِقِينَ وَمَنأ تَابَعَهُمأ أَنأ يَتَأَمَّ تَشأ مُسأ وَالأ

كنُِ أَنأ يَكُونَ منَِ عِنأدِ النَّبيِِّ  آنَ لَ يُمأ قُرأ ا أَنَّ هَذَا الأ عَفِينَ؛ ليَِرَوأ تَضأ مُسأ ا ، فَمَ صلى الله عليه وسلمالأ

مُوَآخَذَةَ،  سِهِ هَذِهِ الأ سَهُ فيِ كِتَابٍ منِأ عِنأدِ نَفأ مَا كَانَ يُؤَاخِذُ نَفأ نَا أَنَّ بَشَرًا مَهأ عَهِدأ

بيِعَةَ الِْنأسَانيَِّةَ، وَ  ةَ، وَالطَّ بَشَرِيَّ رَةَ الأ فِطأ نَا الأ نَا عُقُولَناَ، وَأَنأكَرأ هَذِهِ اللَّهُمَّ إلَِّ إذَِا أَنأكَرأ

ناَ كُتُبُ الأ  نَا فيِهَا شَيأئًا منِأ هَذَا، بَلأ رَأَيأ لحِِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مَا وَجَدأ فَلََسِفَةِ وَالأمُصأ

تَطَاعَ. فَاءَ مَا يُوَآخَذُ بهِِ مَا اسأ مَا بَلَغَ يُحَاوِلُ إخِأ  أَنَّ أَيَّ بَشَرٍ مَهأ

مُؤَا هَا الأ مُعَاتَبَاتُ أَوأ إنِأ شِئأتَ فَسَمِّ ةِ فَهَذِهِ الأ دَِلَّ فيِعَةَ منِأ أَقأوَى الْأ خَذَاتِ الرَّ

ذِي  قُدَرِ، الَّ قُوَى وَالأ آنَ لَيأسَ منِأ عِنأدِ بَشَرٍ، وَإنَِّمَا هُوَ منِأ عِنأدِ خَالقِِ الأ قُرأ عَلَى أَنَّ الأ

 لَ يُدَاهِنُ وَلَ يُحَابيِ.

لَفِ  نىَ أَحَدُ السَّ مَعأ  صلى الله عليه وسلملَوأ كَانَ النَّبيُِّ : »فَقَالَ  ڤوَقَدأ فَطنَِ إلَِى ذَلكَِ الأ

يِ لَكَتَمَ هَذَا وَحأ  «.كَاتمًِا شَيأئًا منَِ الأ

وَةِ، وَمُحَارَبةَِ النَّبيِِّ  عأ مَا كَانَ منِأ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ منِأ أَسَاليِبهِِمأ فيِ مُحَارَبةَِ الدَّ

جِيزِيَّةِ  ئلَِتهِِمُ التَّعأ هَةِ نَظَرِهِمأ -أَسأ شِدُوهُمأ وَمَا لَجَأُوا فِ  -منِأ وِجأ يهَُودِ لكَِيأ يُرأ يهِ إلَِى الأ

 
ِ
أَلُوا عَنأهَا رَسُولَ الله يمَانِ لكَِيأ يَسأ ِ مِلَّةِ وَالْأ ا يَتعََلَّقُ باِلأ  .صلى الله عليه وسلمإلَِى أُمُورٍ خَفِيَّةٍ ممَِّ

سُولِ  نيَأنِ منِأ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً للِرَّ رُ بأنُ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَتأ قُرَيأشٌ اثأ وَهُمَا النَّضأ

بَةُ بأنُ أَبيِ الأحَ  ، وَعُقأ ارِ بأنِ قُصَيٍّ قَمَةَ بأنِ عَبأدِ مَناَفِ بأنِ عَبأدِ الدَّ دَةَ بأنِ عَلأ ارِثِ بأنِ كِلأ
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مَدِينةَِ، وَقَالُوا لَهُمَا سَلََهُمأ  بَارِ يَهُودِ الأ يَهُودَ -مُعَيأطٍ إلَِى أَحأ عَنأ  -أَوأ سَلُوا الأ

فَهُ، وَ  دٍ، وَصِفَا لَهُمأ وَصأ لِ وَعِنأدَهُمأ مُحَمَّ وََّ لُ الأكتَِابِ الْأ لهِِ؛ فَإنَِّهُمأ أَهأ برَِاهُمأ بقَِوأ أَخأ

بَارَ  مَدِينةََ، فَسَأَلَ أَحأ نَأبيَِاءِ، فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الأ عِلأمُ مَا لَيأسَ عِنأدَنَا منِأ عِلأمِ الْأ

 
ِ
يَهُودِ عَنأ رَسُولِ الله رَهُ وَ صلى الله عليه وسلمالأ لُ ، ووَصَفَا لَهُمأ أَمأ لهِِ، وَقَالَ إنَِّكُمأ أَهأ ضَ قَوأ بَعأ

يَهُودِ: سَلُوهُ  بَارُ الأ برُِوَنا عَنأ صَاحِبنِاَ هَذَا، فَقَالَ لَهُمأ أَحأ رَاةِ، وَقَدأ جِئأناَكُمأ لتِخِأ التَّوأ

سَلٌ، وَإنِأ لَ  بَرَكُمأ بهِِنَّ فَهُوَ نَبيٌِّ مُرأ ، فَإنِأ أَخأ عَلأ فَهُوَ رَجُلٌ عَنأ ثَلََثٍ نَأأمُرُكُمأ بهِِنَّ مأ يَفأ

. لٌ، فَرُوا فيِهِ رَأأيَكُمأ  مُتَقَوِّ

؟ فَإنَِّهُ قَدأ كَانَ لَهُمأ  رِهِمأ لِ مَا كَانَ منِأ أَمأ وََّ رِ الْأ هأ سَلُوهُ عَنأ فتِأيَةٍ ذَهَبُوا فيِ الدَّ

ضِ وَمَغَارِبَهَا مَ  رَأ رٌ عَجِيبٌ، وَسَلُوهُ عَنأ رَجُلٍ طَافَ مَشَارِقَ الْأ  ا كَانَ نَبَؤُهُ؟أَمأ

وحِ مَا هِيَ؟  وَسَلُوهُ عَنِ الرُّ

شَرَ قُرَيأشٍ قَدأ جِئأناَكُمأ  بَةُ حَتَّى قَدِمَا عَلَى قُرَيأشٍ، فَقَالَ: يَا مَعأ رُ وَعُقأ بَلَ النَّضأ فَأَقأ

أَلَهُ  بَارُ يَهُودَ أَنأ نَسأ دٍ، قَدأ أَمَرَنَا أَحأ لِ مَابَيأنكَُمأ وَبَيأنَ مُحَمَّ بَرَاهُمأ بفَِصأ عَنأ أُمُورٍ، فَأَخأ

 
ِ
ا أَمَرُوهُمأ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمبهَِا، فَجَاءُوا رَسُولَ الله نَا، فَسَأَلُوهُ عَمَّ برِأ دُ أَخأ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّ

 
ِ
: إنِأ شَاءَ الُله!صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُمأ رَسُولُ الله تُمأ عَنأهُ، وَلَمأ يَقُلأ برُِكُمأ غَدًا بمَِا سَأَلأ  : أُخأ

 فَانأصَرَ 
ِ
دِثُ الُله إلَِيأهِ فيِ  صلى الله عليه وسلمفُوا عَنأهُ، وَمَكَثَ رَسُولُ الله رَةَ لَيألَةً لَ يُحأ سَ عَشأ خَمأ

دٌ غَدًا  ةَ وَقَالُوا: وَعَدَناَ مُحَمَّ لُ مَكَّ جَفَ أَهأ ياً، وَلَ يَأأتيِهِ جِبأرِيلُ، حَتَّى أَرأ ذَلكَِ وَحأ

بَحأ  رَةَ لَيألَةً قَدأ أَصأ سَ عَشأ يوَأ َِّ خَمأ ناَهُ عَنأهُ، حَتَّى وَالأ ا سَأَلأ ءٍ ممَِّ برُِنَا بشَِيأ ناَ منِأهَا، لَ يُخأ
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ِ
زَنَ رَسُولَ الله ةَ، ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمأَحأ لُ مَكَّ يِ عَنأهُ، وَشَقَّ عَلَيأهِ مَا يَتكََلَّمُ بهِِ أَهأ ثُ الأوَحأ مُكأ

  ڠجِبأرِيلُ 
ِ
فِ، فَقَالَ لَهُ  منَِ الله حَابِ الأكَهأ   بصُِوَرةِ أَصأ

ِ
لقدَِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

بح بخ بم بى بي تج ﴿، فَقَالَ لَهُ جِبأرِيلُ: «احْتبََسْتَ عَنِّي ياَ جِبْريِلُ حَتَّى سُؤْتُ ظنًَّا

 .[64]مريم:  ﴾تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج

ورَةَ  تَتَحَ السُّ عُظأ  ¢وَقَدِ افأ رِ آيَتهِِ الأ ةِ نَبيِِّهِ، وَبذِِكأ رِ نُبُوَّ دِهِ وَذِكأ مَى وَهِيَ بحَِمأ

تلََِفَ وَلَ تَناَقُضَ، أَنأزَلَهُ  تَقِيمَةٌ لَ عِوَجَ فيِهَا وَل اخأ كَرِيمُ، وَهُوَ آيَةٌ بَيِّنةٌَ مُسأ آنُ الأ قُرأ الأ

الحِِينَ، فَقَالَ  منِيِنَ الصَّ مُؤأ عَاصِينَ، وَتَبأشِيرِ الأ كَافرِِينَ وَالأ نأذَارِ الأ  :¢لِِْ

، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ ، إلى قوله:﴾...ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

سِهِ، فَقَالَ:  هَبُ بنِفَأ نًا يَكَادُ يَذأ مهِِ حُزأ نهِِ عَلَى عَدَ ِِّ إيِمَانِ قَوأ فَقَ عَلَيأهِ لحُِزأ ثُمَّ أَشأ

 .[6]الكهف:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

فِتأيَةِ الَّ  ¢ثُمَّ شَرَعَ  ةِ مَنأ سَأَلُوهُ عَنأهُمأ منِأ شَأأنِ الأ جَابَةِ عَنأ قِصَّ ِ ذِينَ فيِ الْأ

لِ، فَقَالَ:  وََّ مَنِ الْأ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿كَانُوا فيِ الزَّ

.[9]الكهف:  ﴾ژ ڑ تهِِمأ  . إلَِى آخِرِ قِصَّ

ليِمُهُ للِنَّبيِِّ  ناَئهَِا تَعأ بَلُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ فيِ أَثأ تقَأ مَشِيئةَِ فيِ كَلََمهِِ فيِمَا يُسأ رِ الأ بذِِكأ

 .[ 24-23الكهف:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

افِ فَقَالَ:  جُلِ الطَّوَّ ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴿ثُمَّ ذَكَرَ شَأأنَ الرَّ

ةِ.[83]الكهف:  ﴾بم بى بي قِصَّ  . إلَِى آخِرِ الأ
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لَهُ:  وحِ قَوأ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿وَكَذَلكَِ أَنأزَلَ الُله فيِ سُؤَالهِِمأ عَنِ الرُّ

 .[85]الإسراء:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

مَدُ فيِ وَهَذَا الَّذِي ذَ  مَا ُِّ أَحأ ِ حَاقَ فيِ سِيرَتهِِ يُوَافقُِهُ مَا رَوَاهُ الْأ كَرَهُ ابأنُ إسِأ

يَّةً،  يَةِ مَكِّ نَ الْأ مذِِيُّ فيِ سُننَهِِ وَقَالَ: إنَِّهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ يَتَّفِقُ وَكَوأ ندَِهِ، وَالتَّرأ مُسأ

عُودٍ  حِيحَيأنِ عَنِ ابأنِ مَسأ هُ كَانَ مَعَ النَّبيِِّ وَقَدأ مَرَّ عَلَى يَهُودَ أَنَّ  ڤوَلَكنِأ فيِ الصَّ

وحِ،  ضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّ ضُهُمأ لبَِعأ يَهُودُ بَعأ لٍ، فَقَالَ الأ وَهُوَ مُتَّكئٌِ عَلَى عَسِيفِ نَخأ

عُودٍ: فَظَننَأ  ، قَالَ ابأنُ مَسأ ، ثُمَّ أَقَا َِّ سَاعَةً يَنأظُرُهُمأ تُ أَنَّهُ فَسَكَتَ فَلَمأ يَرُدَّ عَلَيأهِمأ

يَ عَنأهُ قَالَ:  ا سُرِّ  الْية. ﴾...ئو ئو ئۇ﴿يُوحَى إلَِيأهِ، فَلَمَّ

ضُ  حَ بَعأ يَةَ مَدَنيَِّةٌ، فَمِنأ ثَمَّ رَجَّ يَهُودُ، وَأَنَّ الْأ ائِلَ الأ تَضِي أَنَّ السَّ وَهَذَا يَقأ

يَةَ مَدَنيَِّةٌ  حِيحَيأنِ وَقَالُوا: إنَِّ الْأ عُلَمَاءِ مَا فيِ الصَّ يَّةِ فيِهَا الأ مَكِّ وَرِ الأ ضُ السُّ ، وَبَعأ

سِ. عَكأ مَدَنيَِّةِ وَباِلأ يَاتِ الأ ضُ الْأ  بَعأ

دِ النُّزُولِ، بأَِنأ تَكُونَ نَزَلَتأ فيِ  عُلَمَاءِ وَمنِأهُمأ ابأنُ كَثيِرٍ إلَِى تَعَدُّ ضُ الأ وَذَهَبَ بَعأ

تِ  دَ اسأ رِكِينَ لَهُ بَعأ مُشأ ةَ بسَِبَبِ سُؤَالِ الأ دُ مَكَّ مَدِينةَِ بَعأ يَهُودَ، ثُمَّ نَزَلَتأ فيِ الأ شَارَتهِِمأ الأ

ا مَرَّ النَّبيُِّ  كَشِيُّ وَغَيأرُهُ، منِأ  صلى الله عليه وسلملَمَّ رأ عَلَى اليَهُودِ وَسَأَلُوهُ، وَلَ مَانعَِ كَمَا قَالَ الزَّ

كيِرًا بهَِ  ظيِمًا لشَِأأنهَِا وَتَذأ آنِ تَعأ قُرأ ضِ آيِ الأ رِ نُزُولِ بَعأ  ا.تَكَرُّ

عُودٍ  لَ ابأنِ مَسأ ، ثُمَّ أَقَا َِّ ڤوَقَدأ حَمَلُوا قَوأ  : فَسَكَتَ فَلَمأ يَرُدَّ عَلَيأهِمأ

يَ عَنأهُ قَالَ:  ا سُرِّ عُودٍ: فَظَننَأتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَِيأهِ، فَلَمَّ سَاعَةً يَنأظُرُ، قَالَ ابأنُ مَسأ

 الْيَةَ. ﴾...ئو ئو ئۇ﴿
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تَةَ عَلَ  كأ تيِهِ بغَِيأرِ مَا قَدأ نَزَلَ حَمَلُوا هَذِهِ السَّ ى أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُناَكَ مَزِيدُ عِلأمٍ يَأأ

 قَبألُ، أَوأ بزِِيَادَةٍ عَلَيأهِ.

 
ِ
ا قَدِ َِّ رَسُولُ الله لَكَ:  صلى الله عليه وسلملَمَّ دُ، أَرَأَيأتَ قَوأ بَارُ يَهُودَ: يَا مُحَمَّ مَدِينةََ قَالَ أَحأ الأ

مَكَ؟. أَإيَِّ [85]الإسراء:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿  انَا تُرِيدُ؟ أَ ِّأ تُرِيدُ قَوأ

 قَالَ: كُلَا عَنيَأتُ.

ءٍ، فَقَالَ  رَاةَ فيِهَا بَيَانُ كُلِّ شَيأ : صلى الله عليه وسلمقَالُوا: فَإنَِّكَ تَتألُو فيِمَا جَاءَكَ أَنَّا أُوتيِناَ التَّوأ

 قَلِيلٌ، وَعِندَْكُمْ فِي ذَلكَِ مَا يكَْفِيكُمْ لوَْ أَ »
ِ
 «قَمْتمُُوهُ إنَِّهَا فِي عِلْمِ الله

لُهُ:  فَأَنأزَلَ الُله  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿عَلَيأهِ فيِمَا سَأَلُوهُ عَنأهُ منِأ ذَلكَِ قَوأ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

 .[27]لقمان:  ﴾بخ بم

ءٌ قَليِلٌ.  شَيأ
ِ
هَا منِأ عِلأمِ الله رَاةَ وَغَيَرأ  أَيأ أَنَّ التَّوأ

 
ِ
نأ كَانَ يُصِيبُ رَسُولَ الله ذََى وَيُجَادِلُهُ وَيَرُدُّ عَلَيأهِ مَا كَانَ منِأ  صلى الله عليه وسلموَممَِّ باِلْأ

مُغِيرَةِ، وَقَدأ أَنأزَلَ الُله  وَليِدِ بأنِ الأ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿فيِهِ:  شَأأنِ الأ

 .[13-10]القلم:  ﴾ئا ئە ئە ئو ې ې ى ى ئا ۉ ۉ ې ې

 
ِ
مُونَ عَلَى كِتَابِ الله مُونَ عَلَى ال وَكَانُوا يَتَهَكَّ ، صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ وَيَتَهَكَّ

يَاتُ فيِ شَأأنِ هَؤُلَءِ عِنأدَ  وَالِ وَمُنأكَرَاتهَِا، وَتَنأزِلُ الْأ قَأ وَكَانُوا يَأأتُونَ بعَِظَائمِِ الْأ

 
ِ
تَرَضَ رَسُولُ الله ، وَقَدِ اعأ أُبَيَّ بأنَ خَلَفٍ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممُجَادَلَتهِِمأ بَلأ وَعِنأدَ أَمَانيِِّهِمأ
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بَةِ، وَ  كَعأ وَليِدُ يَطُوفُ باِلأ ى، وَالأ عُزَّ مُطَّلبِِ بأنِ أَسَدِ بأنِ عَبأدِ الأ وَدُ بأنُ عَبأدِ الأ سَأ كَذَا الْأ

ناَنٍ فيِ  ، وَكَانُوا ذَوِي أَسأ مِيُّ هأ عَاصُ بأنُ وَائِلٍ السَّ مُغِيرَةِ وَأُمَيَّةُ بأنُ خَلَفٍ، وَالأ بأنُ الأ

بُ  نعَأ دُ هَلُمَّ فَلأ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّ مهِِمأ نُ وَأَنأتَ قَوأ تَرِكُ نَحأ بُدُ فَنَشأ بُدُ مَا نَعأ بُدُ، وَتَعأ دأ مَا تَعأ

ناَ منِأهُ، وَإنِأ كَانَ مَ  نَا بحَِظِّ بُدُ كُنَّا قَدأ أَخَذأ ا نَعأ بُدُ خَيأرًا ممَِّ رِ، فَإنِأ كَانَ الَّذِي تَعأ مَأ ا فيِ الْأ

تَ بحَِ  بُدُ كُنأتَ قَدأ أَخَذأ ا تَعأ بُدُ خَيأرًا ممَِّ ضٌ خَبيِثٌ مَاكِرٌ يَدُلُّ نَعأ ظِّكَ منِأهُ، وَهُوَ عَرأ

قَوأ ُِّ  ضِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَا كَانَ يَتَمَتَّعُ بهِِ الأ عَرأ نِ الأ عَلَى حِيلَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَبَاقَةٍ فيِ حُسأ

 َ رُوثَةُ وَالْأ مَوأ عَقَائِدُ الأ لٍ، وَلَكنَِّ حَجَبَتأهَا الأ نةٍَ وَعَقأ فَاسِدَةُ منِأ ذَكَاءٍ وَفطِأ هَا ُِّ الأ وأ

حِيلَةُ  عَانِ للِأحَقِّ وَالأخُضُوعِ لَهُ، وَمَا كَانَتأ هَذِهِ الأ ذأ ِ بَاءُ عَنِ الْأ ليِدُ لمَِا عَلَيأهِ الْأ وَالتَّقأ

مَاكِرَةُ لتَِجُوزَ عَلَى النَّبيِِّ  يِي صلى الله عليه وسلمالأ تَنأكَرَهَا، فَأَنأزَلَ الُله سُبأحَانَهُ تَأأ سًا فَقَدأ رَفَضَهَا وَاسأ

 : طَأمَاعِهِمأ
ِ

عًا لْ  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿لَهُمأ وَقَطأ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .]سورة الكافرون[ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

حَاضِرِ  مَنِ الأ وُلَيَيأنِ يَتَعَلَّقُ باِلزَّ يَتَيأنِ الْأ يُ فيِ الْأ  ٻ پ پ پ پ﴿وَالنَّفأ

رَيَيأنِ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ خُأ يَتَيأنِ الْأ بَلِ  ، وَفيِ الْأ تَقأ مُسأ ٺ ٺ ٿ ﴿يَتَعَلَّقُ باِلأ

حَاضِرِ  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ مَاعِهِمأ فيِهِ فيِ الأ وَذَلكَِ لقَِطأعِ أَطأ

لهِِ:  يَ بقَِوأ دَ النَّفأ بَلِ، ثُمَّ أَكَّ تَقأ مُسأ  .﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وَالأ

مُلََيِنةَِ وَالأ  رَاءِ وَالأ غأ ِ رِكُونَ أَنَّ سِيَاسَةَ الْأ مُشأ ا رَأَى الأ مُغَالَطَةِ لَمأ وَلَمَّ مُجَادَلَةِ وَالأ

 
ِ
دِ مَعَ رَسُولِ الله ذِي بهِِ  صلى الله عليه وسلمتُجأ يذَاءِ، فَمِنأ ذَلكَِ مَا كَانَ يُؤأ ِ عَادُوا إلَِى سِيَاسَةِ الْأ
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ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
حَارِثِ وَكَانَ منِأ شَيَاطيِنِ قُرَيأشٍ، وَيَنأصِبُ لرَِسُولِ الله رُ بأنُ الأ النَّضأ

عَدَاوَةِ، صلى الله عليه وسلم كُرُهُ النَّبيُِّ  باِلأ رِهِ مُعَارَضَةُ مَا يَذأ نَأبيَِاءِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِأ أَمأ منِأ قِصَصِ الْأ

حِيرَةِ عَنأ مُلُوكِ فَارِسٍ،  مَهَا منِأ بلََِدِ الأ مَُمِ بمَِا كَانَ مَعَهُ منِأ أَسَاطيِرَ تَعَلَّ وَالْأ

فندِيَارَ، فَكَانَ إذَِا جَلَسَ رَ  تَمَ وَاسأ  وَأَحَادِيثَ رُسأ
ِ
رُ  صلى الله عليه وسلمسُولُ الله لَمُ وَيُذَكِّ لسًِا يَعأ مَجأ

سَنَ حَدِيثًا منِِّي، أَنَا  دٌ بأَِحأ ثَهُمأ بمَِا مَعَهُ ثُمَّ يَقُولُ: مَا مُحَمَّ لسِِه َفَحَدَّ فَهُ فيِ مَجأ خَلأ

وََّ  سَنُ حَدِيثًا منِأهُ، وَمَا حَدِيثُهُ إلَِّ أَسَاطيِرُ الْأ شَرَ قُرَيأشٍ أَحأ  يَا مَعأ
ِ
تَتَبَهَا كَمَا وَالله ليِنَ اكأ

لَهُ تَعَالَى:  دِّ عَلَيأهِ قَوأ تَتَبَتَها، وَقَدأ أَنأزَلَ الُله فيِ مَقَالَتهِِ وَالرَّ چ چ ﴿اكأ

ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .[6 -5]الفرقان:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .[15] القلم:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڄ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .[7 -6]لقمان:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

دِ عَلَى  مُتَمَرِّ يأطَانِ الأ حَاقَ رَوَى عَنأ هَذَا الشَّ ا، أَنَّ ابأنَ إسِأ عَجِيبِ حَقا وَمنَِ الأ

شَرَ قُرَيأشٍ إنَِّهُ وَا ةِ أَنَّهُ قَالَ لقُِرَيأشٍ: يَا مَعأ رٌ مَا أَتَيأتُمأ لَهُ النُّبُوَّ  قَدأ نَزَلَ بكُِمأ أَمأ
ِ
لله

دَقُكُمأ حَدِيثًا  ضَاكُمأ فيِكُمأ وَأَصأ دٌ فيِكُمأ غُلََمًا حَدَثًا أَرأ دُ، قَدأ كَانَ مُحَمَّ بحِِيلَةٍ بَعأ

يأبَ وَجَاءَكُمأ بمَِا جَاءَ  غَيأهِ الشَّ تُمأ فيِ صُدأ ظَمُكُمأ أَمَانَةً، حَتَّى إذَِا رَأَيأ كُمأ بهِِ وَأَعأ

 : تُمأ ، وَقُلأ ثَهُمأ وَعُقَدَهُمأ حَرَةَ نَفأ ناَ السَّ  مَا هُوَ بسَِاحِرٍ! لَقَدأ رَأَيأ
ِ
: سَاحِرٌ، لَ وَالله تُمأ قُلأ
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 ، عَهُمأ ناَ سَجأ ، وَسَمِعأ كَهَنةََ وَتَخَالُجَهُمأ ناَ الأ  مَا هُوَ بكَِاهِنٍ! وَقَدأ رَأَيأ

ِ
كَاهِنٌ، لَ وَالله

: شَاعِ  تُمأ هَا وَقُلأ ناَفَهُ كُلَّ ناَ أَصأ رَ وَسَمِعأ عأ ناَ الشِّ  مَا هُوَ بشَِاعِرٍ، وَقَدأ رَأَيأ
ِ
رٌ، لَ وَالله

جُنوُنَ فَمَا  ناَ الأ نوُنٍ، لَقَدأ رَأَيأ  مَا هُوَ بمَِجأ
ِ
نوُنٌ، لَ وَالله : مَجأ تُمأ هَزَجَهُ وَرَجَزَهُ، وَقُلأ

ليِ وَسَتهِِ وَلَ تَخأ  طهِِ.هُوَ بخَِنأقِهِ وَلَ وَسأ

رٌ عَظيِمٌ!  قَدأ نَزَلَ بكُِمأ أَمأ
ِ
شَرَ قُرَيأشٍ، فَانأظُرُوا فيِ شَأأنكُِمأ فَإنَِّهُ وَالله  يَا مَعأ

تَقِدُهُ، ثُمَّ انأجَرَفَ فيِ تَيَّارِ عَدَاوَةِ النَّبيِِّ  وَمُعَادَاتهِِ،  صلى الله عليه وسلموَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى هَذَا وَيَعأ

وَتُهُ فَ  سُولَ وَغَلَبَتأ عَلَيأهِ شِقأ بُ الرَّ  وَيَقُولُ فيِهِ مَا قَالَ. صلى الله عليه وسلمصَارَ يَتَعَقَّ

سُولَ  مِزُ الرَّ رِي بهِِ كَمَا وَقَع فيِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ أُمَيَّةُ بأنُ خَلَفٍ كَانَ يَهأ وَكَانَ يُغأ

بَةَ باِلنَّيألِ منَِ الَّرسُولِ  رَائِهِ لعُِقأ  .صلى الله عليه وسلمإغِأ

عَاصِ بأنِ  ،  وَكَذَلكَِ مَا كَانَ منِأ شَأأنِ الأ مِزُ النَّبيَِّ مِيِّ الَّذِي كَانَ يَلأ هأ وَائِلٍ السَّ

رِكيِنَ أَنأ عَابُوا عَلَى  مُشأ ضِ الأ فَهُ ببَِعأ ضُ وَالسَّ بُغأ  وَيَصِفُهُ بأَِنَّهُ أَبأتَرُ، فَقَدأ بَلَغَ الأ

 
ِ
كُورِ، وَلَ يُخِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله لَدِهِ الذُّ تِ أَوأ لُّ هَذَا بدِِينٍ مَا لَ خِيرَةَ لَهُ فيِهِ منِأ مَوأ

، كَانَ إذَِا ذُكِرَ  مِيُّ هأ عَاصُ بأنُ وَائِلٍ السِّ  وَلَ مُرُوءَةٍ وَلَ رُجُولَةٍ، فَمِنأ هَؤُلَءِ الأ

 
ِ
رُهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله قَالَ: دَعُوهُ! فَإنَِّمَا هُوَ أَبأتَرُ لَ عَقِبَ لَهُ لَوأ مَاتَ لَنأقَطَعَ ذِكأ

تُمأ منِأهُ فَأَ  تَرَحأ رَ وَاسأ ضِ مَا رَفَعَ الُله بهِِ ذِكأ ثَرِ بَيَانًا لبَِعأ كَوأ نأزَلَ الُله تَعَالَى سُورَةَ الأ

بَأتَرُ، فَقَالَ سُبأحَانَهُ  ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ :رَسُولهِِ، وَأَنَّ شَانئَِهُ هُوَ الْأ

 .[3-1الكوثر: سورة ] ﴾ک ک ک ک گ ژ ڑ ڑ
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يَاطيِنِ منَِ  رُبَّمَا غَاظَهُ هَذَا الَّذِي كَانَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يَقَعُ منِأ هَؤُلَءِ الشَّ

لَهُ  دًا بهِِمأ وَمُنأذِرًا قَوأ يًا وَمُوَاسِيًا وَمُندَِّ رِيَةِ، فَأَنأزَلَ الُله عَلَيأهِ مُسَلِّ خأ زَاءِ وَالسُّ تهِأ سأ
ِ

ال

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿تَعَالَى: 

 .[41: الأنبياء] ﴾ڱ

 
ِ
بَأأ رَسُولُ الله  تَعَالَى بكُِ  صلى الله عليه وسلموَلَمأ يَعأ

ِ
عُو إلَِى الله لِّ هَذَا، بَلأ مَضَى إلَِى سَبيِلهِِ يَدأ

زَاءِ إلَِّ  تهِأ سأ
ِ

يذَاءِ وَال ِ رَافُ فيِ الْأ سأ
ِ حَسَنةَِ وَمَا زَادَهُ الْأ عِظَةِ الأ مَوأ مَةِ وَالأ حِكأ باِلأ

 
ِ
تَدَّ أَذَى قُرَيأشٍ لرَِسُولِ الله ا اشأ وَةِ، وَلَمَّ عأ رَارًا عَلَى الدَّ دَهُمأ وَدَعَا عَلَيأهِمأ  صلى الله عليه وسلمإصِأ هَدَّ

رٍو   بأنِ عَمأ
ِ
رَافُهُمأ »قَالَ:  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبأدِ الله تَمَعَ أَشأ حَضَرَتأهُمأ وقَدِ اجأ

نَا عَلَيأهِ منِأ هَذَا  ناَ مثِألَ مَا صَبَرأ  فَقَالُوا: مَا رَأَيأ
ِ
رِ فَذَكَرُوا رَسُولَ الله مًا فيِ الأحِجأ يَوأ

جُلِ قَطُّ  قَ جَمَاعَتَناَ، وَسَبَّ  الرَّ لََمَناَ، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَعَابَ دِيننَاَ، وَفَرَّ هَ أَحأ سَفَّ

رٍ عَظيِمٍ أَوأ كَمَا قَالَ: فَبَيأنمََا هُمأ كَذَلكَِ إذِأ طَلَعَ  نَا منِأهُ عَلَى أَمأ آلهَِتَناَ، لَقَدأ صَابَرأ

 
ِ
شِي حَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيأهِمأ رَسُولُ الله بَلَ يَمأ بَيأتِ فَأَقأ نَ، ثُمَّ مَرَّ بهِِمأ طَائِفًا باِلأ كأ تَلَمَ الرُّ تَّى اسأ

هِهِ، ثُمَّ  ضٍ مَا يَقُولُونَ، قَالَ: فَعَرَفأتَ ذَلكَِ فيِ وَجأ ا أَنأ مَرَّ بهِِمأ غَمَزُوهُ ببَِعأ فَلَمَّ

ا مَرَّ بهِِمِ الثَّالثَِةَ فَغَمَزُوهُ بمِِثألهَِا، قَالَ:  ا تَسْمَعُ »مَضَى، فَلَمَّ ونَ ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ أمََّ

بحِْ! دٍ بِيدَِهِ لقََدْ جِئتْكُُمْ بِالذَّ  -أيَْ جِئتْكُُمْ بِالهَْلََكِ -« وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

بحِْ، فأَخََذَتِ القَْوْمُ  ِّكُمْ مِنْ أسَْرَعِ أسَْبَابهِِ، لقََدْ جِئتْكُُمْ باِلذَّ وَاسْتهِْزَاؤُكُمْ بنِبَيِ

هُمْ فيِهِ كَلِمَتهَُ  حَتَّى مَا مِنهُْمْ رَجُلٌ إلََِّّ كَأنََّمَا عَلىَ رَأسِْهِ طاَئِرٌ وَاقِعٌ حَتَّى إنَِّ أشََدَّ

وَسَاطاً مِنْ قَبْلُ ليِرَْفَأهَُ بِأحَْسَنَ مَا يجَِدُ مِنَ القَْوْمِ، حَتَّى إنَِّهُ ليَقَُولُ: انصَْرِفْ أبَاَ 
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 ث
 القْاَسِمِ.. انصَْرِفْ رَاشِدًا فَوَ 

ِ
 مَا كُنتَْ جَهُولًَّ! قَالَ: فاَنصَْرَفَ رَسُولُ الله

ِ
، صلى الله عليه وسلمالله

حَتَّى إذَِا كَانَ مِنَ الغَْدِ اجْتمََعُوا فِي الحِْجْرِ وَأنَاَ مَعهَُمْ فَقَالَ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

رَهُونَ ترََكْتمُُوهُ؟ ذَكَرْتُمْ مَا بلََغَ مِنكُْمْ وَمَا بلَغَكَُمْ عَنهُْ حَتَّى إذَِا باَدَءَكُمْ بِمَا تكَْ 

 
ِ
فَوَثبَُوا إلِيَهِْ وَثبَْةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأحََاطوُا بهِِ  صلى الله عليه وسلمفَبَينْمََا هُمْ كَذَلكَِ إذِْ طلَعََ رَسُولُ الله

كَمَا كَانَ يبَْلغَهُُمْ عَنهُْ مِنْ عَيبِْ آلهَِتهِِمْ -يقَُولوُنَ: أنَتَْ الَّذِي تقَُولُ كَذَا وَكَذَا 

 وَدِينهِِمْ 
ِ
 : نعََمْ، أنَاَ الَّذِي أقَُولُ ذَلكَِ!صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فيَقَُولُ رَسُولُ الله

يقُ  دِّ قَالَ: فلَقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًَ مِنهُْمْ أخََذَ بِمَجْمَعِ رِدَائهِِ قَالَ: وَقَامَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

يَ الله؟ُ! ثمَُّ انصَْرَفُوا عَنهُْ دُونهَُ يقَُولُ وَهُوَ يبَْكِي: أتَقَتْلُوُنَ رَجُلًَ أنَْ يقَُولَ رَبِّ  صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ ذَلكَِ لَأشََدُّ مَا رَأيَتُْ قُرَيشًْا بلَغََتْ مِنهُْ 

 
ِ
ا وَقَعَ منِأهُمأ مَا وَقَعَ دَعَا عَلَيأهِمأ رَسُولُ الله ا دَعَا عَلَيأهِمأ  صلى الله عليه وسلملَمَّ كَمَا وَقَعَ لَمَّ

جَزُ  قَوأ ِِّ سَلََ الأ قَى الأ بَةِ  صلى الله عليه وسلمورِ بَيأنَ كَتفَِيأهِ عِنأدَمَا وَضَعَ أَشأ كَعأ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنأدَ الأ

حِكِ حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ  ضٍ منَِ الضَّ ضُهُمأ عَلَى بَعأ حِكُونَ يَمِيلُ بَعأ تَضأ لَمأ  صلى الله عليه وسلموَهُمأ يَسأ

فَعأ منِأ سُجُودِهِ حَتَّى جَاءَتأ فَاطمَِةُ    ڤيَرأ
ِ
رِ رَسُولِ الله تأ عَنأ ظَهأ مَا  صلى الله عليه وسلمفَنحََّ

ا قَضَى النَّبيُِّ طَرَ  تمُِهُمأ فَلَمَّ بَلَتأ تَشأ تَهُ ثُمَّ دَعَا  صلى الله عليه وسلمحُوهُ عَلَيأهِ، ثُمَّ أَقأ صَلََتَهُ رَفَع صَوأ

، وَكَانَ إذَِا دَعَا دَعَا ثَلََثًا، وَإذَِا سَأَلَ سَأَلَ ثَلََثًا، ثُمَّ قَالَ:  اللَّهُمَّ عَلَيكَْ »عَلَيأهِمأ

اتٍ  وَتَهُ، ، «بِقُرَيشٍْ ثلَََثَ مَرَّ حِكُ، وَخَافُوا دَعأ تَهُ ذَهَبَ عَنأهُمأ الضَّ ا سَمِعُوا صَوأ فَلَمَّ

اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِأبَِي جَهْلِ بنِْ هِشَامٍ وَعُتبَْةَ بنِْ رَبِيعةََ وَشَيبَْةَ بنِْ رَبِيعةََ »ثُمَّ قَالَ: 

ابعَِ وَلَمأ «أبَِي مُعَيطٍْ  وَالوَْليِدِ بنِْ عُتبَْةَ وَأمُِيَّةَ بنِْ خَلفٍَ وَعُقْبَةَ بنِْ  ، قَالَ: وَذَكَرَ السَّ
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دًا  فَظأهُ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّ عَى يَوأ َِّ  صلى الله عليه وسلمأَحأ ى صَرأ ذِينَ سَمَّ باِلأحَقِّ لَقَدأ رَأَيأتُ الَّ

رٍ  لَقِليِب قَليِبِ بَدأ رٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إلَِى اأ يأخَانُ.«. بَدأ رَجَهُ الشَّ  أَخأ

وَليِدِ. :بُخَارِيِّ وَفيِ رِوَايَةٍ للِأ  ابعَِ وَهُوَ عُمَارَةُ بأنُ الأ  ذَكَرَ السَّ

 
ِ
ظُ رَسُولِ الله يذَاءِ كَانَ حِفأ ِ قَائِمًا، وَكَذَلكَِ  منِأ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلممَعَ هَذَا الْأ

 
ِ
ليَِةُ الله  بأنِ عَبَّاسٍ  كَانَتأ تَسأ

ِ
إنَِّ »قَالَ:  ڤلَهُ تُثَبِّتُ فُؤَادَهُ، عَنأ عَبأدِ الله

تِ وَالعُْزَّى وَمَناَةَ الثَّالثِةَِ الْ  َ مِنْ قُرَيشٍْ اجْتمََعُوا فِي الحِْجْرِ، فَتعَاَقَدُوا باِللََّ مَلََ

دًا لقََدْ قُمْناَ إلِيَهِْ قِياَمَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَمْ  الْأخُْرَى وَناَئلِةََ وَإسَِافٍ، لوَْ قَدْ رَأيَنْاَ مُحَمَّ

  ڤ، فأَقَْبَلتَِ ابنْتَهُُ فاَطمَِةُ نفَُارِقْهُ حَتَّى نَقتْلُهَُ 
ِ
تبَْكِي حَتَّى دَخَلتَْ عَلىَ رَسُولِ الله

، فَقَالتَْ: هَؤُلََّءِ المَْلََُ مِنْ قُرَيشٍْ، قَدْ تعَاَقَدُوا عَليَكَْ، لوَْ قَدْ رَأوَْكَ، لقََدْ قَامُوا صلى الله عليه وسلم

رَفَ نصَِيبَهُ مِنْ دَمِكَ، فَقَالَ: ياَ بنُيََّةُ، إلِيَكَْ فَقتَلَُوكَ، فلَيَسَْ مِنهُْمْ رَجُلٌ إلََِّّ قَدْ عَ 

أُ بِهِ -أرَِينيِ وَضُوءًا  أَ، ثمَُّ دَخَلَ عَليَهِْمُ المَْسْجِدَ، -وَهُوَ المَاءُ الَّذِي يتُوََضَّ ، فتَوََضَّ

ا رَأوَْهُ قَالوُا: هَا هُوَ ذَا، وَخَفَضُوا أبَصَْارَهُمْ، وَسَقَطتَْ أذَْقَانهُُمْ فِ  ي صُدُورِهِمْ، فلَمََّ

رُوا  مُوا وَلََّ أنَْ يتَأَخََّ مُوا وَلََّ أنَْ يتَقََدَّ وَعُقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ أيَْ لمَْ يسَْتطَيِعُوا أنَْ يقَُدِّ

وَانهَْارَتْ قُوَاهُمْ فَمَا اسْتطَاَعُوا القِْياَمَ فعَُقِرُوا فِي مَجَالسِِهِمْ، فلََمْ يرَْفَعُوا إلِيَهِْ 

 بصََرًا، وَ 
ِ
حَتَّى قَامَ عَلىَ رُءُوسِهِمْ، فأَخََذَ  صلى الله عليه وسلملمَْ يقَُمْ إليه رَجُلٌ، فَأقَْبَلَ رَسُولُ الله

أيَْ قَبَّحَ اللهُ مَنظْرََهَا، ثمَُّ حَصَبَهُمْ بتِلِْكَ -قَبْضَةً مِنَ تُّرَابِ، فَقاَلَ: شَاهَتِ الوُْجُوهُ 

مِنهُْمْ مِنْ ذَلكَِ الحَْصَى حَصَاةٌ إلََِّّ قُتلَِ يوَْمَ  القَْبْضَةِ مِنَ التُّرَابِ فَمَا أصََابَ رَجُلًَ 

مَدُ وَابأنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ وَأَبُو «. بدَْرٍ كَافِرًا رَجَهُ أَحأ حَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. أَخأ الأ

بَيأهَقِيُّ فيِ دَلَئِلِ ال رَكِ وَالأ سُتَدأ مأ حَاكمِِ فيِ الأ لَئِلِ وَالأ ةِ.نُعَيأمٍ فيِ الدَّ  نُّبُوَّ
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 ث
يِيدِ. صلى الله عليه وسلمليَِدَعَ نَبيَِّهُ  وَمَا كَانَ الُله  رَةِ وَالتَّأأ  بَلأ كَانَ مَعَهُ باِلنُّصأ

ذَاتَ يوَْمٍ  صلى الله عليه وسلمإلِىَ النَّبيِِّ  ڠجَاءَ جِبْريِلُ »قَالَ:  ڤوَعَنأ أَنَسِ بأنِ مَالكٍِ 

مَاءِ، ضَرَبهَُ أهَْلِ مَ  ةَ، قَالَ: فَقَالَ لهَُ: مَا لكََ؟ وَهُوَ جَالسٌِ حَزِيناً، قَدْ خُضِبَ بِالدِّ كَّ

: أتَُحِبُّ أنَْ ڠقَالَ: فَقَالَ لهَُ: فَعَلَ بِي هَؤُلََّءِ، وَفعَلَوُا. قَالَ: فَقَالَ لهَُ جِبْريِلُ 

أرُِيكََ آيةَ؟ً قَالَ: نعََمْ. قَالَ: فَنظَرََ إلِىَ شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الوَْادِي، فَقَالَ: ادْعُ تِلْكَ 

جَ  رَةِ. فَدَعَاهَا، فَجَاءَتْ تمَْشِي حَتَّى قَامَتْ بيَنَْ يدََيهِْ، فَقَالَ: مُرْهَا فَلتْرَْجِعْ. الشَّ

 
ِ
. ، أيَْ هَذَا يكَْفِينيِ«: حَسْبيِصلى الله عليه وسلمفأَمََرَهَا، فَرَجَعَتْ إلِىَ مَكَانهَِا، فَقَالَ رَسُولُ الله

مَا ُِّ أَحأ  ِ رَجَهُ الْأ حَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخأ ندَِهِ وَابأنِ مَاجَهأ فيِ سُننَهِِ.وَالأ  مَدُ فيِ مُسأ

يذَاءِ وَكَمَا مَرَّ كَانُوا  ِ رَاءَ، كَمَا كَانوُا يَأأتُونَ باِلْأ غأ ِ لَقَدأ كَانَ هَؤُلَءِ يُحَاوِلُونَ الْأ

وَةِ، فَلَمأ تَ  عأ كَمَةٍ فيِ مُحَارَبةَِ الدَّ دُرُونَ عَنأ خُطَطٍ مُحأ كيِاَءَ، وكَانوُا يَصأ كُنأ مُحَارَبَتُهُمأ أَذأ

تبِاَطيَِّةً، وَإنَِّمَا كَانتَأ  وَةِ وَلَ مَنأ جَاءَ بهَِا لَمأ تَكُنأ مُحَاوَلَتُهُمأ مُحَاوَلَتٍ اعأ عأ للِدَّ

ةِ التَّنأفِيذِ، إلَِى تَهِدُونَ فيِ دِقَّ رُوا، ثُمَّ يَجأ لِ أَنأ يُقَرِّ تَمِعُونَ منِأ أَجأ  بدِِرَاسَةٍ وَتَنأظيِمٍ فَيَجأ

غِيبِ تَارَةً، وَإلَِى  سََاليِبِ، وَمنِأهَا أَنَّهُمأ كَانوُا يَلأجَأُونَ إلَِى التَّرأ غَيأرِ ذَلكَِ منِأ تلِأكَ الْأ

رَى، وَقَدأ أَنأزَلَ الُله  رَاءِ تَارَةً أُخأ غأ ِ يذَاءِ تَارَةً، وَإلَِى الْأ ِ هِيبِ تَارَةً، وَإلَِى الْأ  التَّرأ

آناً يُتألَ   .[9]القلم:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ :ى، قَالَ الُله فيِ ذَلكَِ قُرأ

دُ لَوأ تَليِنُ لَهُمأ  $قَالَ ابأنُ جَرِيرٍ  رِكُونَ يَا مُحَمَّ مُشأ سِيرِهِ: وَدَّ هَؤُلَءِ الأ فيِ تَفأ

، فَيَليِنوُنَ لَكَ فيِ عِبَادَتكَِ إلَِ  كُونِ إلَِى آلهَِتهِِمأ هَكَ، فيِ دِينكَِ بإِجَِابَتكَِ إيَِّاهُمأ إلَِى الرُّ
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 ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿:-جَلَّ ثَناَؤُهُ -كَمَا قَالَ 

 .[75 -74]الإسراء:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی

نَى  نِ، وَقَدأ مَعأ هأ يِينِ الدُّ لِ بتَِلأ قَوأ يِينَ فيِ الأ نِ، شَبَّهَ التَّلأ هأ وَإنَِّمَا هُوَ مَأأخُوذٌ منَِ الدُّ

بُدُوا منِأ أَنأ يَ  صلى الله عليه وسلمأَيأضًا مَا عَرَضُوهُ عَلَى النَّبيِِّ  رًا أَوأ عَامًا، وَأَنأ يَعأ بُدَ آلهَِتَهُمأ شَهأ عأ

رًا أَوأ عَامًا، فَأَنأزَلَ الُله  حَاقَ:  إلَِهَهُ شَهأ كَافرُِونَ، قَالَ ابأنُ إسِأ سُورَةَ الأ

« 
ِ
عَفُونَ منِأ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ الله تَضأ مُسأ جِدِ فَجَلَسَ إلَِيأهِ الأ مَسأ إذَِا جَلَسَ فيِ الأ

حَ  وَانَ بأنِ أُمَيَّةَ، وَصُهَيأبٌ أَصأ لَى صَفأ ارٌ وأَبُو فُكَيأهَةَ يَسَارٌ مَوأ ابهِِ خَبَّابٌ وَعَمَّ

ضٍ: هَؤُلَءِ  ضُهُمأ لبَِعأ لِمِينَ هَزَأَتأ بهِِمأ قُرَيأشٌ، فَقَالَ بَعأ مُسأ بَاهُهُمأ منَِ الأ وَأَشأ

نَ، أَهَوُلَءِ مَنَّ الُله عَلَيأ  حَابُهُ كَمَا تَرَوأ ؟أَصأ هُدَى وَالأحَقِّ  هِمأ منِأ بَيأننِاَ باِلأ

دٌ  هُمُ الُله بهِِ  صلى الله عليه وسلملَوأ كَانَ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ خَيأرًا مَا سَبَقَناَ هَؤُلَءِ إلَِيأهِ، وَمَا خَصَّ

رُوا النَّبيَِّ  عَفِينَ لَيَحُلُّوا هُمأ مَ  صلى الله عليه وسلمدُونَناَ، فَأَرَادُوا أَنأ يُغأ تَضأ مُسأ دِ هَؤُلَءِ الأ حَلَّهُمأ بطَِرأ

،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  لمَِ مَنأ وَرَاءَهُمأ لََمهِِمأ رَجَاءَ أَنأ يُسأ كَانَ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتهِِمأ وَإسِأ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴿أَنأزَلَ فيِ ذَلكَِ:  وَلَكنَِّ الَله 

 .[52]الأنعام:  ﴾ئى ئى

  گ گ گ
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أ  ءِ مَ عَ زُ  عُ مَ تِ اسأ   اسِر  آنِ رأ قُ  الأ لَ إِ  كِ الشِّّ

قفِِهِمأ منَِ النَّبيِِّ لَ  قِفُهُمأ منِأ  صلى الله عليه وسلمقَدأ كَانَ منِأ أَسَاليِبهِِمأ مَا كَانَ منِأ مَوأ وَمَا كَانَ مَوأ

 
ِ
آنِ مَعَ أَنَّهُمأ كَانُوا  كتَِابِ الله قُرأ تمَِاعِ الأ نَ بعَِدَ ِِّ اسأ فَإنَِّهُمأ كَانُوا يَتَوَاصَوأ

عُ  آنَ، وَكَانُوا يَتَسَمَّ قُرأ هَبُ  صلى الله عليه وسلمونَ إلَِى النَّبيِِّ يُعَظِّمُونَ الأ نيِ يَذأ ، يَعأ ضِهِمأ منِأ وَرَاءِ بَعأ

تَمِعَ إلَِى النَّبيِِّ  سَهُ منِأ ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ يَكُونُ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ليَِسأ نعََ نَفأ تَطيِعُ أَنأ يَمأ لَ يَسأ

لعَِ عَلَيأهِ غَيأرُهُ، وَيَذأ  سِهِ عَلَى أَلَّ يَطَّ وَقأتِ نَفأ هَبَ حَرِيصًا فيِ الأ خَرُ، وَيَذأ هَبَ الْأ

رِهِ. ضُ ذِكأ ا مَرَّ بَعأ  الثَّالثُِ، وَرُبَّمَا تَقَابَلُوا فَتَلََوَمُوا إلَِى غَيأرِ ذَلكَِ ممَِّ

  گ گ گ
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 ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  آنِ رأ قُ الأ بِ  رَ هَ جَ  نأ مَ  لُ وَّ أَ 

يَةَ تَ  آنِ خَشأ قُرأ هَرُ باِلأ ذُونَ مَنأ يَجأ رِكُونَ يُؤأ مُشأ ، وَكَانَ كَانَ الأ ثِيرِهِ فيِ نُفُوسِهِمأ أأ

عُودٍ   بأنُ مَسأ
ِ
حَابَةِ عَبأدُ الله لَ مَنأ جَهَرَ بهِِ منَِ الصَّ حَابُ ڤأَوَّ مًا أَصأ تَمَعَ يَوأ ، فَقَدِ اجأ

 
ِ
، فَمَنِ »فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله هَرُ بهِِ قَطُّ آنَ يُجأ قُرأ  مَا سَمِعَتأ قُرَيأشٌ هَذَا الأ

ِ
وَالله

جُلُ  شَاهُمأ عَلَيأكَ،  الرَّ عُودٍ: أَنَا. قَالُوا: إنَِّا نَخأ  بأنُ مَسأ
ِ
اهُ؟ فَقَالَ عَبأدُ الله مِعُهُمأ إيَِّ يُسأ

قَوأ ِِّ إنِأ أَرَادُوهُ. قَالَ: دَعُونيِ فَإنَِّ الَله  نعَُونَهُ منَِ الأ إنَِّمَا نُرِيدُ رَجُلًَ لَهُ عَشِيرَةٌ يَمأ

عُ  نعَُنيِ، فَغَدَا ابأنُ مَسأ حَى وَقُرَيأشٌ فيِ أَنأدِيَتهَِا، سَيَمأ مَقَا َِّ فيِ الضُّ ودٍ حَتَّى أَتَى الأ

تَهُ  حِيمِ.. رَافعًِا بهَِا صَوأ مَنِ الرَّ حأ  الرَّ
ِ
مِ الله مَقَا ِِّ، ثُمَّ قَرَأَ: بسِأ حَتَّى قَا َِّ عِنأدَ الأ

 .[ 2 -1 ]الرحمن: ﴾ڃ چ ڃ ڃ﴿

لُوهَ  رَأُهَا، فَتَأَمَّ بَلَهَا يَقأ تقَأ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَا ذَا قَالَ ابأنُ أُ ِِّّ عَبأدٍ؟ ثُمَّ قَالُوا: إنَِّهُ ثُمَّ اسأ

رَأُ  هِهِ، وَجَعَلَ يَقأ رِبوُنهَُ فيِ وَجأ دٌ، فَقَامُوا إلَِيأهِ فَجَعَلُوا يَضأ ضَ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ لَيتَألُو بعَأ

هِهِ،  حَتَّى بَلَغَ منِأهَا مَا شَاءَ الُله أَنأ يَبألُغَ، ثُمَّ  حَابهِِ وَقَدأ أَثَّرُوا فيِ وَجأ انأصَرَفَ إلَِى أَصأ

نَ،  وَنَ عَلَيَّ منِأهُمأ الْأ  أَهأ
ِ
دَاءُ الله فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الَّذِي خَشِيناَهُ عَلَيأكَ. فَقَالَ: مَا كَانَ أَعأ

بُ  رَهُونَ!وَلَئنِأ شِئأتُمأ لَْغَُادِيَنَّهُمأ بمِِثألهَِا غَدًا. قَالُوا: لَ، حَسأ تهَُمأ مَا يَكأ مَعأ  «.كَ لَقَدأ أَسأ

  گ گ گ
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ُ  الُ ؤَ سُ  ِ الِأ  ،فِ هأ كَ الأ  لِ هأ أَ  نأ عَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  يَ كِ شّأ

ِ نَ رأ قَ ي الأ ذِ وَ   ودِ هُ يَ الأ بِ  مأ تهِ انَ عَ تِ اسأ وَ  وحِ الر  ، وَ يأ

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ وَهُوَ منِأ أَسَاليِبهِِمأ فيِ  ِ تِ الْأ وَةِ لَجَأُوا كَمَا مَرَّ عأ مُحَارَبَةِ الدَّ

يَهُودُ كَانَ لَهُمأ صلى الله عليه وسلموَمَنأ جَاءَ بهَِا  يِّ فَالأ
مَكِّ دِ الأ عَهأ يَهُودِ، وَهَذَا فيِ الأ ، لَجَأُوا إلَِى الأ

رَةِ النَّبيِِّ  يِّ وَقَبألَ هِجأ
مَكِّ دِ الأ عَهأ رٌ فيِ الأ حَارِثِ  صلى الله عليه وسلمدَوأ رِ بأنِ الأ كَمَا مَرَّ منِأ إيِفَادِ النَّضأ

رِفُونَ بهَِا مَا وَمَنأ  أَلَهُمأ عَنأ أُمُورٍ يَعأ لِ أَنأ يَسأ مَدِينةَِ منِأ أَجأ يَهُودِ فيِ الأ كَانَ مَعَهُ إلَِى الأ

  صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 
ِ
ةِ لرَِسُولِ الله جِيزِيَّ ئِلَةِ التَّعأ سَأ ضِ الْأ لِ أَنأ يَعُودُوا ببَِعأ وَأَيأضًا منِأ أَجأ

يَهُودُ صُدِمُوا بِ صلى الله عليه وسلم ثَةِ النَّبيِِّ . وَالأ نََّهُمأ عَاشُوا فيِ جَزِيرَةِ  صلى الله عليه وسلمبعِأ
ِ

ةً، لْ مَةً قَوِيَّ صَدأ

مَاضِيَةِ وَهُوَ أَنَّهُ سَيُبأعَثُ نَبيٌِّ مُخَلِّصٌ فيِ  نيِنَ الأ مٍ تَوَارَثُوهُ طَوَالَ السِّ عَرَبِ عَلَى حُلأ الأ

ا أَنأ يَكُونَ منِأهُمأ آ مَكَانِ فرَجَوأ مَانِ وَالأ رِ ذَلكَِ الزَّ فَقأ ملِيِنَ أَنأ يُخَلِّصَهُمأ منَِ الأ

يَهُودِ  كِ مَعَ الأ رأ رِ وَالشِّ كُفأ كَرِ الأ تَاتِ الَّذِي كَانُوا فيِهِ، وَكَانَ التَّقَارُبُ بَيأنَ مُعَسأ وَالشَّ

لََ ِِّ؛ وَلذَِلكَِ زَوَّ  سأ
ِ وَةِ الْأ تَرَكَةِ للِأقَضَاءِ عَلَى دَعأ مُشأ دَافهِِمأ الأ دَ يَنأسَجِمُ مَعَ أَهأ وَفأ دُوا الأ

جِيزِ النَّبيِِّ  ئِلَةِ مُحَاوَلَةً لتَِعأ سَأ ضِ الْأ يَّ ببَِعأ
مَكِّ حَابِ  صلى الله عليه وسلمالأ ؤَالِ عَنأ أَصأ كَالسُّ

وحِ. ؤَالِ عَنِ الرُّ نَيأنِ، وَالسُّ قَرأ فِ، وَعَنأ ذِي الأ كَهأ  الأ

سُولِ  وَةِ وَالرَّ عأ رِكِينَ فيِ مُحَارَبَةِ الدَّ مُشأ بَاعِهِ  صلى الله عليه وسلممنِأ أَسَاليِبِ الأ طهَِادُ أَتأ اضأ

 
ِ
طهَِادِ رَسُوِل الله لَتهِِ إنَِّمَا كَانَ فيِ اضأ وَإيِصَالِ  صلى الله عليه وسلموَفتِأنتَُهُمأ فَالَّذِي مَرَّ فيِ جُمأ
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يذَاءِ لَهُ  ِ سِهِ وَفيِ بَدَنهِِ، وَقَدأ وَاكَبَ ذَلكَِ وَرُبَّمَا سَبَقَهُ مَا كَانَ منَِ  صلى الله عليه وسلمالْأ فيِ نَفأ

تَأبَاعِ 
ِ

طهَِادِهِمأ لْ ةٍ لفِِتأنتَهِِمأ فَسَلَكَتأ قُرَيأشٌ فيِ مُحَاوَلَتهَِا  ڤهِ اضأ فيِ مُحَاوَلَةٍ جَادَّ

لُوبَيأنِ هُمَا: لمِِينَ أُسأ مُسأ  فتِأنةََ الأ

. جَسَدِيُّ ذِيبُ الأ سِيَّةُ، وَالتَّعأ غُوطُ النَّفأ  الضُّ

غُ  ارِ إلَِى الضُّ كُفَّ لِمِينَ منَِ الأ مُسأ ضُ أَقَارِبِ الأ سِيَّةِ للِتَّأأثيِرِ عَلَى يَلأجَأُ بَعأ وطِ النَّفأ

دِ بأنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  لمِِينَ كَمَا فَعَلَتأ أُ ُِّّ سَعأ مُسأ مَهُ وَأَلَّ  ڤالأ حِينَ أَقأسَمَتأ أَلَّ تُكَلِّ

تَرِمُونَ وَالدِِيهِ  لمِِينَ يَحأ مُسأ مِهَا أَنَّ الأ فُرَ بدِِينهِِ لعِِلأ رَبَ حَتَّى يَكأ ، تَأأكُلَ وَلَ تَشأ مأ

شَى  كَ.. وَأَنا آمُرُكَ بهَِذَا، فَكَانَ يُغأ اكَ بوَِالدَِيأكَ وَأَنَا أُمُّ تَ أَنَّ الَله وَصَّ : زَعَمأ وَقَالَتأ

دًا، فَشَقَّ ذَلكَِ  بَةِ مَاءٍ شَتَمَتأ سَعأ بَرُوهَا عَلَى شَرأ دِ وَالتَّعَبِ فَإذَِا أَجأ جَهأ عَلَيأهَا منَِ الأ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿تَعَالَى: عَلَيأهِ فَأَنأزَلَ الُله 

 .[8]العنكبوت:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

سِيِّ الَّذِي  طِ النَّفأ غأ ضُهَا إنِأ شَاءَ الُله فيِ الضَّ ثلَِةٍ كَثيِرَةٍ سَيَأأتيِ بَعأ فَهَذَا مثَِالٌ منِأ أَمأ

دٍ  بَاعِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ طٌ صلى الله عليه وسلمكَانَ يُمَارَسُ عَلَى أَتأ رُوسٌ، فَإنَِّمَا  ، وَهُوَ ضَغأ مٌ وَمَدأ أَيأضًا مُنَظَّ

كَ.. وَأَنَا  اكَ بوَِالدَِيأكِ وَأَنَا أُمُّ عُمُ أَنَّ الَله وَصَّ دَخَلَتأ إلَِيأهِ منِأ بَابِ دِينهِِ، وَتَقُولُ: تَزأ

 آمُرُكَ بهَِذَا.

بَاعُ النَّبيِِّ  ، فَقَدأ لَقِيَ أَتأ جَسَدِيُّ ذِيبُ الأ ا التَّعأ هُ، وَمنَِ  منَِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ذََى أَشُدَّ الْأ

ينِ  يقَافِ حَرَكَةِ هَذَا الدِّ ارِ قُرَيأشٍ فيِ مُحَاَولَةٍ منِأهُمأ لِِْ سَاهُ منِأ كُفَّ ذِيبِ أَقأ التَّعأ

خُولِ فيِهِ. جَدِيدِ، وَصَدِّ النَّاسِ عَنِ الدُّ  الأ
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 بنُْ عُمَرَ 

ِ
حًا ظرُُوفَ تِلكَْ الفَْترَْةِ  ڤقَالَ عَبْدُ الله العَْصِيبَةِ الَّتيِ عَاشَهَا  مُوَضِّ

ا »أوََائلُِ المُْسْلِمِينَ:  ا قَتلَوُهُ، وَإمَِّ جُلُ يفُْتنَُ فِي دِينهِِ إمَِّ سْلََمُ قَلِيلًَ فَكَانَ الرَّ كَانَ الْإِ

بوُنهَُ  . «.يعَُذِّ بُخَارِيُّ رَجَهُ الأ  أَخأ

بُ، وَحَبأسُهُمأ فِ  رأ تًا طَوِيلًَ وَكَانَ منِأ وَسَائِلهِِ فيِ ذَلكَِ الضَّ سِ وَقأ مأ ي حَرِّ الشِّ

ةَ، وَجَوُّ  حَارَّ ةَ الأ حَدِيدِيَّ رُوعَ الأ بَاسُهُمأ الدُّ ، أَوأ إلِأ خُورِ الثَّقِيلَةِ عَلَيأهِمأ عِ الصُّ مَعَ وَضأ

ضُونَهُمأ لحَِرَارَةِ  تَمِرًا، فَكَانُوا يُعَرِّ ا أَوأ مُعأ لُو ٌِّ لكُِلِّ مَنأ زَارَهَا حَاجا ةَ مَعأ سِ مَكَّ مأ الشَّ

ضَاءِ  مأ رَةَ وَقَدأ يَطأرَحُونَهُمأ عَلَى الرَّ عَوأ تُرُ الأ قَيأظِ لَيأسَ عَلَيأهِمأ إلَِّ مَا يَسأ ارَةِ الأ فيِ حَمَّ

تًا طَوِيلًَ مَعَ  سِ وَقأ مأ بسُِونَهُمأ فيِ حَرِّ الشَّ ، يَحأ مُ الأحَيُّ وَى عَلَيأهَا اللَّحأ وَإنَِّهَا لَيُشأ

خُورِ ال عِ الصُّ ةَ، وَقَدأ يَأأمُرُونَ وَضأ حَارَّ ةَ الأ حَدِيدِيَّ رُوعَ الأ بَاسِهِمأ الدُّ ، أَوأ إلِأ ثَّقِيلَةِ عَلَيأهِمأ

مُ  حَالِ، فَمِنأهأ خَرَ منِأهُمُ النَّاسُ وَهُمأ عَلَى تلِأكَ الأ رُقَاتِ ليَِسأ بهِِمأ فيِ الطُّ بأيَانَ بسَِحأ الصِّ

ةِ  مَنأ فَقَدَ بَصَرَهُ، وَمنِأهُمأ مَنأ مَاتَ  مَى عَلَيأهِ منِأ شِدَّ ذِيبِ، وَمنِأهُمأ مَنأ يُغأ فيِ التَّعأ

رَهًا  ذََى، وَأَنأ يَنأطِقَ مُكأ ةِ الْأ تَجِيبَ لقُِرَيأشٍ منِأ شِدَّ ضُهُمأ أَنأ يَسأ طُرَّ بَعأ ذََى، وَاضأ الْأ

دٍ  فُرِ بمُِحَمَّ عَذَابِ، فَإذَِا أَفَاقُوا منَِ ا صلى الله عليه وسلمباِلأكأ عَذَابِ شَقَّ عَلَيأهِمأ مَا ليَِتَخَلَّصَ منَِ الأ لأ

آنًا يُبيِحُ لَهُمأ ذَلكَِ مَا دَامَتأ قُلُوبُهُمأ  صلى الله عليه وسلمتَكَلَّمُوا بهِِ، فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى عَلَى نَبيِِّهِ  قُرأ

يمَانِ، فَقَالَ تَعَالَى:  ِ مَئِنَّةً باِلْأ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿مُطأ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .[106]النحل:  ﴾گ گ گ

مِيهِمأ منِأ هَذَا  ذِينَ لَ يَجِدُونَ عَشِيرَةً تَحأ مَوَاليِ الَّ  وَقَدأ كَانَ نَصِيبُ الأ

ذِيبِ كَبيِرًا.  التَّعأ



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ ال سِيرَةُ  216

مَوَاليِ فَإنَِّها لَ يَليِقُ  ضَ لهَا الأ تيِ تَعَرَّ شِيِّ الَّ وَحأ عَذَابِ الأ وَانِ الأ رُ أَلأ ا ذِكأ وَأَمَّ

مِثَالِ كَانَ أُمَيَّةُ بأنُ بهَِا، وَلَ يَتَّسِعُ لَهَا مَجَ  الٌ وَلَ مَجَالَتٌ، وَلَكنِأ عَلَى سَبيِلِ الأ

لَهُ بلََِلَ بأنَ أَبيِ رَبَاحٍ  نَعُ مَوأ مَاءِ حَتَّى إذَِا اأشَتَدَّ عَطَشُهُ  ڤخَلَفٍ يَمأ منَِ الأ

مُرُ بِ  بُهُ وَيَأأ حَارِّ يُعَذِّ يَوأ ِِّ الأ ضَاءِ فيِ الأ مأ رَجَهُ فيِ الرَّ رَةَ أَخأ خأ ذِيبهِِ ويَضَعُ الصَّ تَعأ

عَذَابُ مُنأتَهَاهُ قَالَ لَهُ: لَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى  رِهِ حَتَّى إذَِا بَلَغَ بهِِ الأ عَظيِمَةَ عَلَى صَدأ الأ

ى، فَلََ يَزِيدُ ذَلكَِ بلََِلً إلَِّ  عُزَّ تَ وَالأ بُدَ اللََّ دٍ، وَتَعأ فُرَ بمُِحَمَّ تَمُوتَ أَوأ تَكأ

عَلُ فيِ رَقَبَتهِِ إصِأ  تَاظُ منِأهُ أُمَيَّةُ فَيَجأ ى، فَيَغأ عُزَّ تِ وَالأ رَارًا، فَيَقُولُ: أَنَا كَافرٌِ باِللََّ

رُ مَعَهُ هَذِهِ  ةَ، وَلَ يَزَالُ أُمَيَّةُ يُكَرِّ ونَهُ فيِ شَوَارِعِ مَكَّ بأيَانِ يَجُرُّ فَعُهُ للِصِّ حَبألًَ فَيَدأ

شِيَّ  وَحأ رِيقَةَ الأ ذِيبِ، الطَّ ةِ التَّعأ شَى عَلَى بلََِلٍ منِأ شِدَّ ذِيبِ وَكَثيِرًا مَا يُغأ ةَ فيِ التَّعأ

لهِِ: أَحَدٌ أَحَدٌ، وَظَلَّ  دٍ دِينهَُ لَ يَزِيدُ عَلَى قَوأ رَ بمُِحَمَّ كُفأ لُبُونَ منِأهُ الأ وَحِينَمَا يَطأ

رٍ  تَرَاهُ أَبُو بَكأ حَالِ حَتَّى اشأ  تَقَهُ.وَأَعأ  ڤعَلَى هَذِهِ الأ

ا نَالَ بلََِلً  رََتِّ فقَدأ نَالَهُ قَرِيبٌ ممَِّ مَوَاليِ خَبَّابُ بأنُ الْأ بَ منَِ الأ نأ عُذِّ وَممَِّ

فَأَهَا  قِدَتأ نَارٌ وَوُضِعَ عَلَيأهَا، فَمَا أَطأ ةً أُوأ تَهِبِ عَلَى جَسَدِهِ، وَمَرَّ مُلأ رِ الأ خأ عِ الصَّ بوَِضأ

رِهِ، أَيأ ا كُ ظَهأ رِهِ، وَقَدأ دَخَلَ خَبَّابٌ عَلَى عُمَرَ بأنِ إلَِّ وَدأ نُ الَّذِي يَسِيلُ منِأ ظَهأ هأ لدُّ

رِهِ. ڤالأخَطَّابِ  رِهِ، وَأَرَاهُ أَثَرَ النَّارِ فيِ ظَهأ  فيِ خِلََفَتهِِ وَكَشَفَ عَنأ ظَهأ

ارٌ فَهُمأ مثَِ  جَتُهُ سُمَيَّةُ وَابأنهُُ عَمَّ ا آلُ يَاسِرٍ، يَاسِرٌ وَزَوأ رَةِ أَمَّ سُأ قٍ للِْأ الُ صِدأ

رِجُونَهُمأ إذَِا  زُو ٍِّ يُخأ يَادُهُمأ بَنُو مَخأ ينِ، فَكَانَ أَسأ مُبأتَلََةِ فيِ سَبيِلِ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّ الأ

 
ِ
، فَيَمُرُّ بهِِمأ رَسُولُ الله بُونَهُمأ تأ الظَّهِيرَةُ فَيُعَذِّ تَدَّ لكُِ إلَِّ أَنأ يَقُولَ مُثأبِ  صلى الله عليه وسلماشأ تًا فَلََ يَمأ
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هِدَتأ سُمَيَّةُ منِأ  تُشأ جَنَّةُ. وَقَدِ اسأ عِدَكُمُ الأ ارٍ وَآلَ يَاسِرٍ فَإنَِّ مَوأ : أَبأشِرُوا آلَ عَمَّ لَهُمأ

جُهَا  ذِيبِ، ثُمَّ لَحِقَ بهَِا زَوأ اءِ التَّعأ  .ڤجَرَّ

ذِينَ لَ يَجِدُونَ عَشِيرَةً  عَفَاءُ الَّ مَوَاليِ وَالضُّ مِيهِمأ منِأ  وَإذَِا كَانَ نَصِيبُ الأ تَحأ

رَفِ وَمَنأ لَهُمأ عَشِيرَةٌ قَدأ نَالُوا  لَ الشَّ ، فَإنَِّ أَهأ رًا منِأ غَيأرِهِمأ بَرَ قَدأ ذِيبِ أَكأ هَذَا التَّعأ

رٍ  رِكُونَ أَبَا بَكأ مُشأ ذِيبِ فَقَدأ ضَرَبَ الأ جِدِ  ڤنَصِيبَهُمأ منِأ أَذَى التَّعأ مَسأ فيِ الأ

رَ  حَرَا ِِّ حَتَّى مَا يُعأ هُهُ منِأ أَنأفِهِ.الأ  فُ وَجأ

انَ  عَاصِ عَمُّ عُثأمَانَ بأنِ عَفَّ حَكَمُ بأنُ أَبيِ الأ لََ ُِّ  ڤوَكَانَ الأ حِينَ بَلَغَهُ إسِأ

 عُثأمَانَ يُوثقُِهُ رِبَاطًا.

بَيأرَ  ا ِِّ يَلُفُّ الزُّ عَوَّ بَيأرِ بأنِ الأ نُ عَلَيأهِ النَّ  ڤوَكَانَ عَمُّ الزُّ  ارُ.بحَِصِيرٍ ثُمَّ يُدَخَّ

ذِيبِ  زِلٍ عَنأ هَذَا التَّعأ حَلَةِ بمَِعأ مَرأ لمَِةُ فيِ تلِأكَ الأ مُسأ أَةُ الأ مَرأ وَلَمأ تَكُنِ الأ

عَذَابِ كَمَا وَقَعَ  جُلِ منَِ الأ ، بَلأ كَانَ لَهَا نَصِيبٌ لَ يَقِلُّ عَنأ نَصِيبِ الرَّ شِيِّ الأوَحأ

ارٍ   .ڤلسُِمِيَّةَ أُ ِِّّ عَمَّ

مَلٌ   لمَِا كَانَ.فَهَذا مُجأ

 وَهَذَا بعَْضُ التَّفْصِيلِ:

سُولُ  رَكَتأ  صلى الله عليه وسلملَقَدأ مَضَى الرَّ  تَعَالَى، وَيَئِسَتأ قُرَيأشٌ منِأهُ، وَأَدأ
ِ
عُو إلَِى الله يَدأ

لََميَِّةِ  سأ
ِ وَةِ الْأ عأ تيِ سَلَكَتأهَا مَعَهُ فيِ كَفِّ الدَّ سََاليِبِ الَّ وَى منِأ تلِأكَ الْأ أَلَّ جَدأ

قَضَ  ةِ فيِ وَالأ قُوَّ عُنأفِ وَالأ رُوا اللُّجُوءَ إلَِى الأ رِكِينَ وَقَرَّ مُشأ تَمَعَ رَؤُسَاءُ الأ اءِ عَلَيأهَا، فَاجأ
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عَذَابَ  قَبَائِلِ ليَِصَبُّوا الأ دَرُوا أَوَامرَِهُمأ إلَِى الأ مُنأتَمِينَ إلَِيأهِ، وَأَصأ لََ ِِّ وَالأ سأ
ِ مُحَارَبَةِ الْأ

ذََى عَلَى كُلِّ مَنِ  بَعَ النَّبيَِّ  وَالْأ وَةِ كَانَتأ صلى الله عليه وسلماتَّ عأ ، وَهَكَذا تَرَى أَنَّ مُحَارَبَةَ الدَّ

قَبَائِلِ ليَِصُبُّوا  وََامرُِ إلَِى الأ نَ صَدَرَتأ الْأ كَمَةٍ، فَالْأ ةٍ مُحأ لُكُ سَبيِلًَ مُنظََّمًا بخُِطَّ تَسأ

بَعَ النَّبيَِّ  ذََى عَلَى كُلِّ مَنأ اتَّ عَذَابَ وَالْأ  .صلى الله عليه وسلمالأ

حَاقَ:  قَالَ  لمِِينَ، فَجَعَلُوا »ابأنُ إسِأ مُسأ فَوَثَبَتأ كُلُّ قَبيِلَةٍ عَلَى مَنأ فيِهَا منَِ الأ

 ، حَرُّ تَدَّ الأ ةَ إذَِا اشأ ضَاءَ مَكَّ عَطَشِ وَبرَِمأ جُوعِ وَالأ بِ وَالأ رأ بُونَهُمأ باِلضَّ بسُِونَهُمأ وَيُعَذِّ يَحأ

زَالِ  لأ بَعَ النَّبيَِّ فَكَانَتأ فتِأنةٌَ شَدِيدَةُ الزِّ تُتنَِ مَنِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى مَنِ اتَّ لََ ِِّ، فَافأ سأ
ِ لِ الْأ منِأ أَهأ

تُتنَِ، وَعَصَمَ الُله منِأهُمأ مَنأ شَاءَ، وَمَنعََ الُله رَسُولَهُ  هِ أَبيِ طَالبٍِ. صلى الله عليه وسلمافأ  منِأهُمأ بعَِمِّ

هِ أَبيِ طَا صلى الله عليه وسلمفَحَمَى الُله رَسُولَهُ : »$ قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ  نََّهُ كَانَ بعَِمِّ
ِ

لبٍِ لْ

ةَ لَ يَتَجَاسَرُونَ عَلَى  لُ مَكَّ لهِِ، وَأَهأ شَرِيفًا مُعَظَّمًا فيِ قُرَيأشٍ، مُطَاعًا فيِ أَهأ

حَاكِمِينَ  كَمِ الأ مَةِ أَحأ ذََى، وَكَانَ منِأ حِكأ ءٍ منَِ الْأ بَقَاؤُهُ عَلَى دِينِ  ¢مُكَاشَفَتهِِ بشَِيأ

مهِِ، لمَِا فيِ ذَلكَِ مِ  لَهَاقَوأ تيِ تَبأدُو لمَِنأ تَأَمَّ مَصَالحِِ الَّ  «.نَ الأ

  گ گ گ


